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الموحدیةالإمبراطوریةتكوین


  

فة توسعات خلی شملتطلب تكوین الإمبراطوریة الموحدیة وقتا طویلا تجاوز النصف قرن 
تدت دولة مالكومي وابنھ أبي یعقوب یوسف. واالمھدي بن تومرت عبد المومن بن علي 

الموحدین في اقصى توسعھا على كل بلاد الغرب الإسلامي بمغاربھا الثلاث والأندلس. فما 
  ھي مراحل التوسع؟ وما ھي إنجازات كل مرحلة؟

  
  
  
  

  
  مراحل تكوین الإمبراطوریة الموحدیةخریطة: 
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  توحید المغرب -1
رافقھ  الذيوعقب وفاة المھدي بویع عبد المومن بن علي الكومي الزناتي أحد أصحابھ العشرة 

في رحلة عودتھ من المشرق من مدینة ملالة قرب بجایة في المغرب الأوسط. وقد صار من 
طلبتھ المقربین وأھل ثقتھ وأحد قواد حركتھ. واختلف حول ظروف بیعتھ، فروایة تقول إن 

ببیعتھ قبل موتھ ونفذ أصحابھ الوصیة، وروایة تقول إنھ بایعھ في حیاتھ فأكدت ي أوصى المھد
نھم. بایعوه بعد وفاة الشیخ وتشاور بی وایة ثالثة تقول إن أصحابھ ھم منبیعتھ بعد وفاتھ، ور

سواء بایعھ قبل موتھ أو أوصى بذلك. وتؤكد  ویظھر أن روایة ترشیح الشیخ لھ لخلافتھ أقوى
ھـ حرصا على وحدتھم وتجنبا 527ماعة الموحدین أخفت وفاة المھدي حتى الروایات أن ج

للفرقة والصراع حول الزعامة، ولما تأكدوا من متانة وحدتھم أعلنوا وفاة المھدي ومعھا 
  خلافة عبد المومن.

بعد ترتیب أمورھم بدأ الموحدون في عملیات توسع وتركزت جھوده في البدایة على مجال 
  طلس الكبیر وبلاد درعة وسوس.المصامدة في الأ

ھـ غزا عبد المومن درعة وھزم المرابطین (تحت قیادة یدر بن ولجوط أو 526ففي عام 
یحي بن مریم) في حصن تازاجورت وضم البلاد كلھا. ودخل حصن تاسغیموت في بلاد 
ھزرجة وحصن جلاوة وأرض غجدامة. واشتد الصراع مع المرابطین حول سوس حیث أخذ 

  كروط وتارودانت ومعظم البلاد.منھم أمس
ھـ غزا عبد المومن حاحا وھزم تاشفین بن علي والقائد الریبرتر وضم البلاد 533وفي عام 

  وانضمت إلیھ جزولة.
ولة ظھر د حمایةالصراع في ھذه المرحلة توحید المصامدة كقاعدة خلفیة للموحدین واستھدف 

  بضم سوس ودرعة.الأطلس من الجنوب 
فقرر تنظیم حملتھ الكبرى  ،في مرحلة ضم القبائل الأخرى والمجال الأبعدوبعد ھذا دخل 

ھـ بدخول مراكش. وقد اختار سلوك الطریق الجبلیة 541و 534التي امتدت ما بین 
بالحملة قرر  یوسفعلي بن وتجنب مواجھة المرابطین في المناطق السھلیة. ولما سمع 

ومنعھم من النزول إلى السھول. وكانت خطة مسایرة الموحدین على حدود الجبل ومراقبتھم 
عبد المومن تقتضي كسب ولاء القبائل الجبلیة وتجنب قدر الاستطاعة مواجھة أو حصار 

  المرابطین. 
بدأت الحملة من تینمل في اتجاه الشرق حیث مرت ببلاد مسفیوة وھسكورة (تاساوت ودمنات) 

وأزرو). ومن د فازاز (قلعة مھدي غت وتاكرارت داود بن عائشة وداي (وبلاوتادلة (ووز
أزرو قاد حملة نحو الجنوب الشرقي وضم غریس وتدغة بینما تجنب سجلماسة، ثم عاد إلى 

ھـ) ومنھا إلى الریف (غمارة وواد لباو وقلعة بادس 536فازاز ومنھا إلى صفرو وتازة (
مسان ومنھ إلى غرب المغرب الأوسط (ندرومة وتاجرا ووھران وتل وتمسمان وملیلة)
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وأفشل تدخل بجایة لدعم المرابطین. وبعد ھذا  یوسف ھـ) وھنا قتل الریبرتر وعلي بن539
النجاح قرر عبد المومن مواجھة المراكز الحضریة الكبرى فاتجھ إلى فاس مرورا بوجدة 

ھـ ودخل مكناس وسلا وأزمور ودكالة ثم مراكش 540وكرسیف ودخلھا بعد حصار عام 
). وبذلك قضى على المرابطین ووحد 27ھـ (541ا في شوال التي حاصرھا قبل دخولھ

  المغرب.
  ھـ ضم سجلماسة. 543في عام 

وكان على الموحدین قبل ضمان حكم البلاد إخماد الثورات المضادة التي تفجرت عامي 
  ھـ في معظم السھول الأطلنتیة وسبتة وكادت تقضي على دولتھم.543و 542

  المغرب تقریبا.ربع قرن من الزمان لضمان وحدة 
  
  ضم الأندلس -2

بدأت اتصالات الأندلسیین بالموحدین منذ وقت مبكر وحتى قبل تفردھم بحكم المغرب. وتقول 
ھـ) أو 539في حصار تلمسان (مالقة  ود المومن وھبالروایات إن وفودا أندلسیة اتصلت بع

عبد المومن . واستغل ھـ)540عند دخولھ فاس (بیعة قائد أسطول قادس علي بن میمون 
 إلىالفرصة للدعایة لحكمھ ومنع الدعم من الأندلس خاصة الأسطول فأرسل قوات موحدیة 

جزیرة الخضراء وبلاد مراكش. وقد نجحت في ضم طریف وال حتى قبل دخولالأندلس 
ام ع بطلیوس) وإشبیلیة بعد حصار -باجة -شلب -میرتلھ -لبلة -غرب الأندلس (شریس

  د إخضاعھا بعد سنتین.ھـ، وقد ثارت ثم أعی541
ھـ سلم یحي بن غانیة اللمتوني قرطبة للموحدین وضموا أیضا قرمونة وجیان 543في عام 

  وبیاسة وأبذة.
  ھـ سلم میمون بن یدر المرابطي غرناطة للموحدین.551وفي عام 

  ھـ استرجوا المریة من أراغون بعد حكم عشر سنوات.552
من ورثة سعد بن شرقیة الھـ استولى أبو یعقوب على بلنسیة والمناطق 566ام وفي ع

  مردنیش بعد حرب شرسة.
  ـ ضمت جزر البلیار من بني غانیة.ھ578في عام 

  .من المغرب ضمت الأندلس بمجھود أكبر ووقت أطول
  
  ن الأوسط والأدنىضم المغربی -3

المرابطین وحاولت مساعدتھم عند حصار مع عبد المومن كانت بجایة قد تدخلت في صراع 
تلمسان بإرسال حملة بقیادة میمون بن المنتصر الذي انھزم أمام عبد المومن. ویذكر البیدق 
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إعلان توحیده "وقال لھ إن أنت استفتحت  أنھ فر ولما وصل إلى متیجة أرسل إلى عبد المومن
). وتذكر مصادر أخرى 59رالمغرب فتجيء إلى المشرق تصیبھ مفتوحا وأنا قائده" (أخبا

اسم قائد آخر یسمى كباب. ویظھر أن ھذه الأحداث قد جعلت عبد المومن یقرر فتح المغرب 
ھـ انتھت بدخول سھل لبجایة وكل بلاد 547الأوسط ولذلك نظم حملة سریة وسریعة عام 

  بني حماد.
نورماندیین ھـ) قد احتلت من قبل ال543كانت معظم مدن إفریقیة وعلى رأسھا المھدیة (

ملوك صقیلیة، ففر أمیرھا الزیري الحسن بن على بن یحي الصنھاجي نحو الجزائر 
ھـ 554واستوطنھا، ولما دخلھا عبد المومن بایعھ وصاھره ورافقھ إلى مراكش. وفي عام 

نظم عبد المومن حركتھ التي فتحت كل بلاد إفریقیة وحررت المدن المحتلة وعلى رأسھا 
  الموالیة.المھدیة في السنة 

  
  خاتمة

خلال نصف قرن صار كل الغرب الإسلامي تحت حكم الموحدین من برقة شرقا إلى المحیط 
  غربا ومن شمال قرطبة شمالا إلى الصحراء جنوبا. وكان ھذا أوج توسع لدولة مغربیة. 

  
  
 


